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 مقدمة تاريخية عن الصحافة ونشأتها وتطورها
  

كانت الأخبار، في العصور الأولى، خليطاً من الخيال والواقع، تمشياً مع رغبات السامعين، بغية التسلية، 
الإشادة بالبطولة والقوة، وكان هذا اللون من القصص كثير التداول بين الناس يعمر طويلاً، وينتقل من 

لمؤرخ يوسف فلافيوس أنه جيل إلى جيل، على صورة القصص الشعبي، الفولكلور. ولو صح ما قاله ا
كان، للبابليين، مؤرخون مكلفون بتسجيل الحوادث، التي اعتمد عليها نيروز، في القرن الثالث قبل 
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الميلاد، في كتابه "تاريخ الكلدانيين"، لتبين أن الصحافة، كظاهرة اجتماعية قديمة جداً، عُرفت في 
 العصور السحيقة.

امر، التي كانت الحكومات توفد بها رسلها مكتوبة، على ورق ويقال أن الصحافة بدأت في صورة الأو
البردي، إلى كل إقليم. وكان لهؤلاء الرسل محطات معينة يتجهون إليها، بما يحملون من الرسائل، لهم 

جياد في كل محطة. ومتى وصلت الرسالة إلى حاكم الإقليم، أذاع ما فيها على سكان إقليمه، وقد يلجأ، في 
  إلى إطلاق المنادين ينادون بما فيها. بعض الأحيان،

استخدمت الحكومات كذلك النقش على الحجر، وكان لابد لها حينئذ من أحجار عدة، تنُقش على كل واحد 
منها، نسخة من التبليغ، الذي تريده، ثم تبعث بها إلى حيث توُضع، في المعابد، التي يكثر تردد الناس 

  المشهور، الذي كان وسيلة للوقوف على سر الكتابة المصريةعليها. ومن هذه الأحجار، حجر رشيد 
ويؤكد المؤرخ اليهودي يوسف فلافيوس أنه كان، للبابليين، مؤرخون مكلفون بتسجيل الحوادث، شأنهم في 

ذلك، شأن الصحفيين في العالم الحديث. ولقد كان لبابل، في العصور القديمة، شهرة منف وطيبة، في 
ق.م الذي تنسب إليه أول  2100ت أوج مجدها، في عهد الملك حمورابي، عام مصر الفرعونية. وبلغ

صحيفة ظهرت، في العالم، وهي مجموعة حمورابي للقوانين التي عدها علماء تاريخ القانون أول صحيفة 
لتداول القوانين، مثل صحيفة الوقائع المصرية، وغيرها من الصحف الرسمية، التي تنشر القوانين، 

 والقـرارات. واللوائح،
وعرفت معظم الحضارات القديمة، كحضارة الصين والإغريق والرومان، الخبر المخطوط، فقد أصدر 

أي   actadurina ق.م، صحيفة مخطوطة اسمها اكتاديورنا 59يوليوس قيصر عقب توليه السلطة، عام 
الحربية، وبعض الأخبار "الأحداث اليومية". يكُتب فيها أخبار مداولات مجلس الشيوخ، وأخبار الحملات 

الاجتماعية، مثل الزواج والمواليد والفضائح، وأخبار الجرائم والتكهنات. وكان للصحيفة مراسلون، في 
  جميع أنحاء الإمبراطورية، وكانوا غالباً من موظفي الدولـة.

ية، خلال وشكلت الرسائل الإخبارية المنسوخة، أو المخطوطة باليد، المظاهر الأولى للصحافة الأوروب
القرن الرابع عشر، في إيطاليا ثم في إنجلترا وألمانيا وكان يكتبها تجار الأخبار تلبية لرغبة بعض 

الشخصيات الغنية، ذات النفوذ الكبير، والمتعطشة إلى معرفة أهم أحداث العالم. وكان لهؤلاء التجار، 
امس عشر، وجزء من القرن السادس مكاتب إخبارية جيدة التنظيم، ظلت تعمل لحسابهم، خلال القرن الخ

عشر، وكان يوجد، في مدينة البندقية، مكاتب كثيرة من هذا النوع. وكذلك في سائر العواصم الأوروبية. 
وكان تاجر الأخبار يستأجر العبيد، الذين يعرفون الكتابة، أو يشتريهم، ويملي عليهم ما جمعه، من أخبار، 

لى المشتركين، وخاصة رسائل الأخبار العامة، التي كانت تختلف عن ليدونوها، ويعدوها للبيع والتوزيع ع
 رسائل المعلومات الخاصة الموجهة لكبار رجال السياسة والاقتصاد.

كان إخوان فوجرز أشهر تجار الأخبار جميعاً، اتخذوا من مدينة اوجزبرج مقراً لهم، إلى جانب مكاتب 
العواصم الأوروبية، ومدنها الكبرى. وكان إخوان إخبارية فرعية، في لندن، وباريس وغيرها، من 

فوجرز متخصصين في أعمال المصارف؛ فنشروا، إلى جانب الأخبار السياسية والحزبية، أخباراً تجارية 
  ومالية، ذات قيمة كبيرة للتجار ورجال المال.

طبع ى أن أمكن البعد مرحلة الكتابة على ورق البردي، وغيره، ظهرت الكتابة على الصفحات الخشبية، إل
منها، باستخدام القوالب الخشبية، أو الطباعة القالبية. وكان للفينيقين بعد اختراع الورق، السبق مرة أخرى 

في اختراع الطباعة القالبية؛ وذلك بنقش الكتابة على لوح من الخشب، ثم تفريغ ما حول الكتابة، فتبقى 
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ا العدد المطلوب، من النسخ. وكانت هذه هي الطريقة الحروف بارزة، يوضع عليها الحبر، لكي يطبع منه
الشائعة في الصين كذلك، في القرنين الخامس والسادس الميلادي، ثم تطورت بعد أن اخترع بي شينج 

أول حرف من الفخار، في عهد شينج لي، في أواخر النصف الأول من القرن الحادي عشر. وفي الوقت 
في أوروبا، تنفر من هذا النوع، من الطباعة، فتمسكت بالكتب النادرة  نفسه، كانت الطبقات الأرستقراطية،

  المنسوخة.
توصل الغرب، في القرن الخامس عشر الميلادي، إلى ما اهتدى إليه "بي شينج"، من صنع حروف 

متفرقة. وتطورت الفكرة الجديدة إلى أن ظهر أول مخترع للحروف المعدنية المنفصلة، في ألمانيا في 
لقرن الخامس عشر الميلادي، هو يوحنا جوتنبرج، الذي ولد في مدينة مينز الألمانية، عام منتصف ا

ميلادي. لاحظ جوتنبرج أن القراءة والتعلم مقصورين على الأغنياء، من دون الفقراء، بسبب  1400
وتنبرج فكر جنظام النساخ، الذين ينسخون الكتابات، لقاء أجر كبـير لا يقدر عليه إلاّ الموسرون، ومن ثم 

في تكرار النسخ، على نطاق واسع، من خلال اختراع حروف الطباعة المتفرقة والمسبوكة من المعدن، 
مما أحدث انقلاباً فكرياً لم يشهده العالم، من قبل؛ إذ بفضل هذا الاختراع، أمكن حفظ تراث الأجيال 

لم، وتطويع الطباعة، لخدمة الإنسان، في السابقة، وتمكين الأجيال اللاحقة من الانطلاق، في المعرفة، والع
  جميع أنشطته اليوميـة.

هناك رواية أخرى تقول إن المخترع الحقيقي رجل هولندي، يدعى لوران كوستر، نجح في صنع 
حروف، من قشور الأشجار، وطبع بها بعض الأشعار، ثم ابتكر حروفاً منفصلة، من الرصاص 

عنده، فسرق أدوات الطبع، وهرب بها، إلى امستردام، ثم . وكان فاوست يعمل 1423والقصدير، عام 
  إلى مينز بألمانيا وهناك تعرف على جوتنبرج، واشتركا معاً في نشر هذا الفـن.

ومن ثم، يكون يوحنا جوتنبرج هو مخترع الطباعة الحقيقي، في رأي أغلب الكتاب، وإن كانوا يسلمون 
  وران كوستر الهولندي.كذلك، بأنه سبقه عدة محاولات، منها محاولة ل

 1452وقد ثبت أن أول كتاب، طبع بحروف منفصلة، هو الإنجيل، الذي طبع باللغة اللاتينية فيما بين 
ميلادية، بمدينة مينز، ويحمل اسم جوتنبرج. ويذكر المؤرخون أنه، بعد نجاح تلك التجربة،  1455و

لة، في مدن ألمانيا حتى بلغ ما طبع بها، انهالت عليه طلبات الطبع، ثم انتشر استخدام الحروف المنفص
  خلال أقل من خمسين عاماً، نحو أربعين ألف مطبوع، يبلغ عدد نسخها ما يقرب من عشرين مليوناً.

 1487إلى  1456بعد نجاح فكرة الطباعة الحديثة، في ألمانيا انتقلت إلى دول أوروبا، في الفترة من عام 
بعد ألمانيا في هذا المجال، ثم تلتها باقي الدول ثم انتقلت الطباعة إلى  ميلادية، وكانت إيطاليا أولى الدول

ا الولايات المتحدة فقد عرفتها عام 1553، ثم عرفتها روسيا عام 1503تركيا عام    .1836، أمَّ
أمكن، بعد ذلك، طباعة عدد كبير من النسخ، من الخبر الواحد، مما يسَّر وصول الخبر إلى أكبر، عدد، 

  اء، إضافة إلى ما توفره الطباعة، من وقت وجهد.من القر
على الرغم من اختراع الطباعة، ظلت الرسائل الإخبارية، المنسوخة باليد، باقية حتى مطلع القرن الثامن 

عشر، أي بعد اختراع الطباعة، بثلاثة قرون. وكانت هذه الرسائل تسد فراغاً كبيراً، لا يمكن أن تسده 
ذلك الحين؛ لأن القيود الحكومية، والرقابة الصحفية، وقوانين النشر المختلفة، الصحافة المطبوعة، في 

كانت تنصب على المطبوعات فقط؛ مما جعل لهذه الرسائل الإخبارية المنسوخة أهمية كبرى، وخاصة 
  عندما تكون الحكومة شديدة في رقابتها، أو عندما تصادر المطبوعات، أو تعطلها.
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وع، عندما أصدرت بعض دور النشر نشرات مطبوعة، بأرقام مسلسلة، ولكن بدأ ظهور الخبر المطب
بشكل غير دوري، ثم ظهرت، بعد ذلك، نشرات إخبارية مطبوعة في شكل أحداث سنوية منتظمة 

، ثم ظهرت نشرات تصدر، 1470الصدور، متضمنة بعض المعلومات الفلكية. واستمر ذلك، حتى عام 
 ، أصبحت شهرية، ثم صدرت أسبوعية بصورة منتظمة.1588م كل ستة أشهر، في فرانكفورت عا

كانت هذه النشرات الأسبوعية تصدر، بمقتضى امتياز تمنحه الدولة، أو المدينة، مقابل فرض الرقابة 
عليها. وكانت تنشر، من دون تعليق على الأخبار الخارجية، وخاصة السياسية والعسكرية منها، وكان 

ر الداخلية. وتعد فرنسا أول دولة أصدرت صحيفة رسمية، فعندما تولى ريشليو محظوراً عليها نشر الأخبا
مقاليد السلطة، أدرك فائدة الصحافة، وأثرها على الرأي العام، ووجد في تيوفراست رينودو الرجل، الذي 

أصدر رينودو الجازيت، التي عُرفت باسم  1631يمكن الركون إليه، في مثل هذا المجال، وفي عام 
ت دي فرانس، وكانت لا تنشر المقالات، بل أخباراً، من كل لون، الداخلية منها والخارجية، بأسلوب جازي

مقتضب، أسوة بالأخبار الموجزة، التي تنشرها بعض الصحف اليومية، في الوقت الحاضر، وحذت معظم 
  دول أوروبا حذو فرنسا فأنشأت صحفاً رسمية.

صحافة حرة، في أوروبا، إلاّ بعد انقضاء قرنين من الزمن؛ ففي وفيما عدا هولندا، وإنجلترا لم تظهر 
، ولكنها كانت قصيرة المدى. ولما جاء 1643و 1641إنجلترا ظهرت الصحف، لأول مرة، بين 

البرلمان وضع لها نظاماً، إلاّ أن كرومويل، وأسرة ستيوارت، أعادا مرة أخرى، الامتياز والرقابة، 
  ولندا)، هي الملجأ الوحيد للصحافة الحرة، مدة خمسين عاماً.فأصبحت الأقاليم المتحدة (ه

وفيما عدا الجازيتات الهولندية، فقد ظلت جميع الصحف خاضعة للرقابة، ولإرادة الملوك والأمراء. أمّا 
؛ فأصبح للصحافة طابع خاص، 1695صحافة الإنجليز، فتمتعت بالحرية، وزالت عنها الرقابة، منذ عام 

  يتزايد مع الأيام.وأخذ تأثيرها 
ا في 1702ظهرت أول صحيفة إنجليزية يومية، عام  ، وأطلق عليها صاحبها اسم الدايلي كورانت. أمَّ

  ، باسم جورنال دي باريس.1777فرنسا فقد ظهرت الصحيفة اليومية الأولى، عام 
يفة ذي في بوسطن وهي صح 1690أمّا في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ظهرت أول صحيفة عام 

ظهرت صحيفة ذي بوسطن  1704. وفي عام The Public Ocurrence بابليك أوكُّورنس
ظهرت صحيفة بنسلفانيا جازيت، التي أصدرها بنيامين  1728. وفي عام News Letter نيوزليتر

فرانكلين، في فيلادلفيا. وفي البداية، كانت الصحف الأمريكية تنقل أكثر مادتها وأخبارها من الصحف 
لإنجليزية، لكنها بدأت تقلل من ذلك، بعد حرب الاستقلال الأمريكية. وقد لعبت الصحافة الأمريكية دوراً ا

  كبيراً، في الدعوة إلى حرب الاستقلال الأمريكية
على الرغم من أن نشأة الخدمات البريدية كان نعمة، على الصحافة الإخبارية، إلاّ أنه يعيب ذلك أن 

انوا يحتكرون الأخبار الخارجية، ويتصرفون فيها كما يشاءون. وكان أصحاب المسؤولين في البريد ك
الصحف يدفعون، لمديري البريد، اشتراكات سنوية، نظير الحصول على ترجمة ملخصة للصحف 

الواردة، من الخارج، كما كان بعض مسؤولي البريد يرتشون، مقابل تفضيل بعض الصحف على غيرها، 
تسليم الأخبار، مما جعل جون والتر، رئيس تحرير جريدة التايمز اللندنية، على وإعطائها الأولوية، في 

سبيل المثال، يعيِّن مراسلين لصحيفته، في الخارج، لكي يحبط مؤامرات رجال البريد، غير أن رجال 
انوا ك البريد، كانوا يستولون على الرسائل الواردة، من مراسلي التايمز، ويطلعون على ما فيها، وكثيراً ما

 يعمدون إلى تأخير وصولها للجريدة.
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، رُفع الأمر إلى القضاء، 1807وعندما كشفت صحيفة التايمز ألاعيب رجال البريد، ونشرتها، عام 
وحُكم على الصحيفة بغرامة قدرها مائتا جنيه تعويضاً واعتذاراً للبريد! ولما عاودت التايمز هجومها، مرة 

الأمر على النائب العام، أمر بحفظ التحقيق، وعدم تقديم الصحيفة  أخرى، بعد ثلاثة أسابيع، وعُرض
  للمحاكمة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان إصدار الصحف مرتبطاً بمدير البريد؛ فقد أصدر جون كامبل، مدير 
البريد في بوسطن صحيفة بوسطن نيوز ليتر، كما أصدر خلفه، وليم بروكر، صحيفة باسم بوسطن 

  وتعاقب على إصدار تلك الصحيفة خمسة، من مديري البريد، على التوالي، ابتداء من بروكر.جازيت. 
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  صحافة القرن التاسع عشر
مع القرن التاسع عشر، تطورت الخدمات الصحفية، وظهر العديد، من المستحدثات التكنولوجية، في 

  مجال الإنتاج، والمعالجة وإرسال المعلومات.
صحفية، في النصف الأول، من القرن التاسع عشر، إلى درجة التفوق على ووصل تطور الخدمات ال

الخدمات الحكومية؛ فوكالة رويترز البريطانية، مثلاً، كانت تحصل على المعلومات والأخبار قبل أن 
الأمريكية كانت   Journal of Commerce تحصل عليها الحكومة. وجريدة جورنال اوف كومورس

ميلاً.  227ة، في معرفة الأنباء، وتنقلها، بين بوسطن ونيويورك عبر مساحة تبلغ تسبق الحكومة الأمريكي
  ولكنها كانت تحتاج إلى عشرين ساعة، من المواصلات، في ذلك الوقت.

ومن ناحية أخرى، تفتقت أذهان الصحفيين عن حيل عديدة، للتغلب على عقبات المسافات البعيدة. ففي عام 
كي د.اش.كرايج أسراباً من الحمام، يزيد عددها على الخمسمائة، لنقل ، نظَّم الصحفي الأمري1837

الرسائل، بين مدن فيلادلفيا، وواشنطن ونيويورك وبوسطن ومن الطريف أنه أعد مهبطاً لها، فوق سطح 
مبنى صحيفة نيويورك صن. ويذكرنا ذلك بالصحف الحديثة، في أوروبا وأمريكا، التي يقام، على أسطح 

ابط للطائرات العمودية، التي يستخدمها مندوبو المستقبل في أعمالهم الصحفية. وقد كانت مبانيها، مه
  وكالات الأنباء، في أول إنشائها، تستخدم الحمام الزاجل، لنقل أخبارها.

، على يد، ف. بي. مورس؛ فكان بمثابة ثورة، في عالم الاتصال، 1837ثم جاء اختراع التلغراف، عام 
صحفي، وجعلت تطور وكالات الأنباء حقيقة مؤكدة. وما لبث كبار الصحفيين أن غيرت وجه الفن ال

أدركوا خطورة التلغراف، وأثره على نقل الأخبار. فيقول جيمس جوردون بنيت، في مقال له، عام 
، بصحيفة نيويورك هيرالد: "إن نقل الأخبار بالتلغراف سوف يوقظ الجماهير كلها، ويجعلها أكثر 1844
 ً بالمسائل العامة، وسوف يصبح، للمفكرين، والفلاسفة، والمثقفين جماهير أكثر عدداً، وأشد إثارة،  اهتماما

  وأعمق فكراً، من أي وقت مضى".
، حتى بدأت الأسلاك تمتد بين سائر المدن. وفي 1845ولم يكد يبدأ استخدام التلغراف، في إنجلترا عام 

عن طريق خط من الأسلاك الممتدة، تحت سطح البحر، بين ارتبطت فرنسا بإنجلترا تلغرافياً،  1851عام 
، حتى بلغ طول الخطوط التليفونية، في الولايات المتحدة 1852كيب جرينية ودوفر. وما أن أتى عام 

ميلاً، عام  110727، ووصل إلى 1860ألف ميل، عام  50ميلاً. زادت إلى  16735 الأمريكية
أمريكا، عن طريق خط من الأسلاك الممتدة، تحت مياه ، ارتبطت أوروبا ب1858. وفي عام 1880

  .269المحيط الأطلسي، غير أنه انقطع عن العمل بعد الرسالة الرقم 
ومن الطريف أن أول برقية أذيعت، على هذا الخط كانت رسالة تهنئة، موجهة من الملكة فيكتوريا، إلى 

سألة خدعة، ولكنه رد على الملكة عندما أكد الرئيس الأمريكي بوكنان، الذي لم يصدق الأمر، وظن أن الم
يوليه  28له المسؤولون إن الاختراع حقيقة واقعة. وأعيد مـد هذا الخط العابر للمحيط الأطلسي، في 

، واستخدمته الصحافة، على نطاق واسع. وفي العقد السابع، من القرن الماضي، جرى الاتصال، 1866
ليابان كما امتدت الخطوط، بين أمريكا وجزر الهند الغربية، من جهة، براً وبحراً، بين بريطانيا والهند وا

وبينها وبين أمريكا الجنوبية، من جهة أخرى، ولما كانت تكاليف إنشاء هذه الخطوط باهظة للغاية؛ فقد 
  استلزم الأمر تضافر الجهود لإنشاء الاتحادات والوكالات، التي تستطيع أن تغطي تلك المصروفات.

، اخترع الكسندر جراهام بيل التليفون؛ فكان بمثابة دفعة قوية، وقفزة رائعة للفن 1875وفي عام 
، أصبح 1927الصحفي، بوجه عام، ولنقل الأخبار، عن طريق الوكالات، بوجه خاص. ومنذ عام 
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